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المعتقل!ت،دع!مش!الدينرفيءكوشوعمرديومحمدالآمدلمحاءإلى)

تبديلا(بذلوأوما،اللحظةهذهحتى

الذرائع.كانتأيا،عنهالسكوثولاتبريرهئفكنوتعذيب-لاوقتلوكبتصاعتقالشمنسوريافييجريما

تطبيقا!أو،سلفيانظاقاأو،مطلقةفوضى(بالضرورة)سيكونالحاليئالنظاممنالبديلبأنالتسليغيمكنلا،أولأ

بد!الوراءإلىالتاريخعودة)المقلوبةاليسراويةالتاريخيةالحتميةقبيلمنهوالأمربهذاالتسليئم.الإسرائيليئالعدؤ

فيذابتالإسلامية"الفراعة"أنتبينإذ،وتونسمصرثورتا،اليومحتى،أفرزتهماينقضوهو.(الأمامإلىالتقذممن

فروحاماف!يا،السورفيللشعبإهانةالحتميئالتسليمذلكأنوالأهئم.والاتجاهاتالمشاربكلمنالمنتففينملايين

شيثئنتجأنعنعاجزوأئه،بالفطرةإشرائيلأمامومنبطغ،جينياطائفيئالشدبئهذاأنيجزميكادلأنه،ومستقبلأ

القوميئ.العدؤأماماستسلاقاأو،أهليةحرباأو،جديذاقمعيانظاقاإلأ

يدروالمأودرؤا،لأنهم(اجتماعيونوسوريونعربئ)قومونبهينطقحينخاعنبشكلمستهجنكهذامنطقاإن

الكبر!السوريةالثورةقائد،الأطرلقباشاسلطانمن:العربيئوالقوميئالسورفيالوطنيئالنفمالرموزكليطعنون

ثوراليقوذالسورية""نجبلةتركالذي،الق!مئامالدينعزبالمجاهدمرورا،الفرنسيئالانتدابضذ(5291-2791)

أحياذ)استشهدواالذينالسوريينمنبالمئاتوانتهاغ،الماضيالقرنثلاثينياتفيالبريطانيينضذعربية-فلسطينية

أفنؤالذينوالمثقفينالفئانينمنآخرينوبمئات،ولبنانوالعراقفلسطينعروبةعندفاغا(نظامهمإرادةمنالفحذعلى

مزأكثرمنذيواصلونالذينالجولانبأهلناهيكم،(للظلمالمعاديواليسارفي)العربيئالقوفيالفكرتجديدفيحياتهم

الإسرائيليئ.الاحتلالإغراءاترغمالعربيةالسوريةبهويتهمتم!مثكهمعقودشثلاثة

الوطنبالمقاومةلنضالوقبنه6002عانمالهائلودعفه،فلسطينبقضيةالسورفيالشعبوإيمان،سوريةعروبةإن

الس!لفييفمفيسائغةلقمةوكأئهالسورفيالشعبتمويروإن.مغاالبعثوحزبئالنظاتمتتخطىأمور،اللبنانية

صارونقفن"،النابضالعروبةقلب"داحتقازبعدهمااحتقارهونماإ،عليهالنظاماستئساذلولا،الأميركانوعملاء

".سورياشعب"علىيقذفهاالسورممبالإعلائمينفلثلاالتيالتبجيليةالمدائحلكل

الحافيالمواجهاتكما،(أحياناإلغائهادرجةإلىوالنقاباتالأحزالبقزمالذي)والمديذالشاملالاستبداذأنعلى

مسؤوفيلكن.كهذهأموليفيحتميةلا.(الأهليئوالصراعكالفوضى)مخيفة"بدائل"نشوءإمكانيةتلغيلا،الدامية

!أدونالحؤولفيولاسيما،كانأممبمسؤوليةمنأكبر،والماليةالأمنيةومقذراتهاالدولةبتلابيبئفسكالذي،النظام

القيااككنهالتيالأولىوالحطواث.العراقيئأواللبنانيئللسيناريووففاالداخليئالاحترابئئ!ثئبهماإلىالبلاذتنجردت

قت!عملياتفيوشفافصنزيهتحقيقوفتغ،قولألافدلأالطوارئقانونإلغاء:هيالمقيتالاحترابفتيللنزعبها

الأخيروالمظالمالانتهاكاتعنالمسؤولينومحاسبة،سواءحذعر،طةالشرورجالوالجنودي!المتظاهرم!الشهداء

(يومكلهرينالتصاسشهولر!د!معروكهوهماسص)البلادلتروا!احمتجريندالعصرموركمهوم!،!صبننمحل

إدريدرسماح
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الحزهوالاشتراكيئالعربيئالبعثحزبأأنعلىحرفياتنمنوهي)الدستورمنالأولالفصل-الثامنةالمادةوتعديل

الأمنيةالدولةمنالتحؤلببدايةحقيقيابشيراتكونأنيمكنالحطواثهذهوحذها.("...والدولةالمجتمعفيالقائذ

.والمؤسنساتالقانوندولة،المواطنيندولةإلى،النظامدولة

والمقاواللبنانيةالوطنيةللمقاومةخدمة،والتنكيلبالقفعولو،ثمنبأفيالسلطةفيالنظامبقاغأنالإيحاءإن،ثانيا

بذأقرواوإن،سيقبلونهالمقاومتينهاتينمناضليمنكثرةأنأعتقدلاأمر،الحصرلاالمثالسبيلعلى،الفلسطينية

بالحمالمشروعةالمطالبةبقاغيعيقنأكثرأنإليئيخيلبل"."ممانغاسياسياوموقفاوتدريباتسليخاعليهمالنظام

فلسمافيالصهاينةيدعلىوالاعتقاذوالأشرالتعذيمب،اليوتميئقىأو،الأمسفيتقيئقنهوسوريافيوالكرامة

االعراأوالفلسطينيئأواللبنانيئالمقاوئمهذااوهتمإذافكيف.العراقفيالأميركيئالاحتلاليد-قؤاتعلىأو،ولبنان

شللسكوت(خامنبشكللبنانفي)النظامحلفاءلدىذريعةاليوتميستخدمينالهالذيالسورفيالرسميئالدعتمبأن

مؤخراتهم.فيأشياغوإقحايم،عليهموالتبويل،أظافرهمتقليعوعن،كالقمل""البيفحافيالمتظاهرين"تعفيس"

تغافىإن:لأقولذلكمنأبعدإلىأذهثلعفيبل؟وغروزاتبخخاذلكفوقاظقويةالهواتفبكاميراتوتصويرهم

بذربتبريرهاأو،آثارهامنالتخفيفأو،المتظاهرينحقفيالسوريةالسلطاتممارساتعناللهحزبفيالمقاومين

اللبنانيةاالمقاومةأنصارعيونفيالبهيةالحزبممورةمنعزيزاشيئايقؤض،الإسرائيليئالعدؤفحذالمعركةأولوية

.مكانكل

اتظإسقاطإن،ونعم.السورفيالدعئملولاليتئمكانما6002و0002العامينفيالعدؤعلىانتصازناإن،نعم

المعار!"لقوىالجوانبمتعذدبدعهلإسورفيتمقدأميركيةبرعايةوالعدؤاللبنانيةالسلطةبينا839أيار71

الذي!السورفيالشعبحسابعلىيكونألأينبغيوذاكالدعملهذاالوفاءأنبيذ.(دوقاالملتبسة)اللبنانية

الش!60520العامصيفلبنانأرجاءوكافةوالف!احيةالجنوبمننازحينالاستقبالوأذرعتهوقلوبئبيوته

الأخلاقبمالمقاومةوواجسث.لبنانفيلمقاومتناالداعمينأبرزأحذكان،وحذهالنظائملا،فئاتهبكل،السورفي

و،المحقةالسوريةالشعبيةالمطالبعرف!هو،(أخمننحوعلىالمناروتلفزيون)خاع!بشكلإعلاجمهاوواجبئ

قيإحراتجاللمقاومةيسببالمطالبلتلكوالمريغالمباشردعفهاكانإنأيفتاالنظامموقفعرضجانبإلى

فهوا،الحاليةالسوريةللسياساتلانقديابوقالبنانفيوإعلافهاالمقاومةتصبغأنأفا.إيرانوتجاهالنظام
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بالآلاف،حاشدةفالتظاهرات.أعمىولاغللنظامالموالينإلأئقنعلاللسلفيينسوريافييجريماتحميلإن،لثا

الحريةعلىتركزبل،مذهبيةولاطائفيةغيرشعاراث(الأقلفي)معظفهاوشعاراتها،أحياناالآلافبعشرات

المظاهراتتلكمنكثيرانطلاقأفا.السؤاحفراسالسورفيالمفكريزعمهلماخلافا،الفسادومكافحةالوطنيةالوحدة

بقانونعملأ،العائمالنقاشمجالاتسذأنيعنيمابقذلي،سلفيونالمتظاهرينأنيعنيفلا،الجمعةأياتم،الجوامعن

المصئينخروجقبل)له"المرخص"الاعتراضيئالجماعيئللتعبيرالأوحدشبةالمجاذالجامغتجغل،الصيتالسيئطوارئ

والأصولية،للسلفيةصحليفخيرإن.والزاويةوالطريقةالجامعنفوذاتسع،السلطوفيالكب!تازدادوكئما.(طبغانه

،تريدون.والديمقراطيةالعدالةترسيخفيفشئهاأفي،مواطنيهالكلدولةإرساءفيالسلطةفشلهونماإ،نفمفارقةيا

،المساواةوماليسوا،الفقرمنخذوا؟إسلاميةإمارة...أو(طرابلسأو)درعاأوحماهأوحمصتمبغألأ،ملأ

الحرية!وشصميىال!ثدببينوخثوا،الاعتباطيئوالاعتقاذالقمغوأوقفوا،العملفرصمنوأبهثروا،الفساذأكبحوا

السلطةعن!-ازدادكئماشراسةوتزدادتتعززأيضتافهيالقتاليةصيغتهافيأما.السلميةصيغتهافيالسلفيةعنذا

المدىعلىالجهاديةالأصوليةمعنافغاالأمنيئالحليكنلم.غيرهاأواليمنأوممرأوالجزائرفي،كانتأينمالاكمة

زياد)"كافروالذذ،كافروالفقر،كافروالمرض،كافرالجوع)الأنإلاوالمجتمغالسلطةتكفرلمفهذه،طويل

الإعلامفيلهاالمعطىوبالحجم،سوريافيأصلأؤجدتإن،القتاليةالسلفيةمعالأمنيئ"الحل"فإن،ولهذا.(رحباني

.استعازاسيزيذهابل،ئخمذهالن،وسميئ

لاماعلى،الشراسةوبهذه،الأعدادوبهذه،فجأةسوريافيالسلفيونتبتأينمن:السؤالمنيفنعنالاهذاأنلمى

الطائفيةلوثةمنبزاغسوريابأنعقودطوالرؤوسنناالإعلائمهذاضذعلقد؟التردادعنالسورفيالرسميئالإعلائمك!

التمرداندلاعقبلماوإلىالعقودتلكامتدادعلىاللوثةتلكمنالسورفيالوطنبراءةفييبالغكانأنهفإفا.المذهبية

الآخرينكلق!ثبلحينوالمذهبيةالطائفيةمقاومةفينجحالسورفيالنظانمبأنالانطباغيعززلكي،شهرينقبلشعبيئ

نأيثبتالحالينفيوهو.وانتشاليهااللوثةهذهقؤةفياليوتميبالغأئهوإفا،(...،العراق،لبنان،ممر)المنطقةب

ناجغا.يكنلمالسلفيةمعالأمنيئ"الحل

لتغطيتهابشذةتدانأنالجزيرةعلى،نعم.مهزلةسوريافي"الاضطرابات))مسؤوليةالجزيرةقناةتحميلإن،ابغا

السعودية.العربيةالمملكةمناقترانجاتزدادالتيقطرسياسةمعيبدوماعلىمنهاتواطؤا،البحرينفيللقمعهزيلة

هذالكن.الصهيونيئالعدؤمعالتطبيعأماممصراعيهعلىالبالب(قطرودولةهي)لفتحهاتدانأنالجزيرةعلى،نعم

كانتفلو.آخرشس،ء(ىالكبرريةالسو(("الفتنةأولأالانتفاضةصنعت/اك،!كأثهاوةيرالجزخلو!،/ءشىذاك

التطبيعسياسهوكجتاحت،عزهحصارولح!مبر،الملسطينيها&نتماضهلانتصرتاتالاحلىصناعهعلىلمحادرهبزيرة
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تختهثماأكثر(واحدةدولةضغيرةأو)واحدةففمائيةتحميلإن.العربيةالبلدانمختلفالعدؤمعالقطرية

قهإمارةعمريتخطىيكادبل)الجزيرةعمرعمرهايتخطىالتيالمشروعةالشعبيةالسوريةبالمطالباستخفادث

ياسالعزيزالصديقيسفيهما)"القائدالحزب"أوالسلطةاحتكاركسرإلىيتوقشعبصأفيمطالثإنها.(!نفسها

المبنروبهذا.إعلاموأجهزةثزواتشمنالبلادفيماولكلالسياسيئللقرار()1("المسيطرة"الأوليغاركيةصالحالحاج

عاقاء14بعدوالمديدالعميقالتؤقعنتعبر،وجماعيةذاتية،روحيةانتفاضةسوريافي""الافطراباتفإن

بال!وهذا.بنفسهحاضرهصناعةعلىالقدرةأخيراوالشدبئالفرذيمتلكأنإلىالطوارئقانونتحت"العيش"

.جوععنئغنيولائسمنلاالتي((الشفويةالخدماتو"الشكليةالإصلاحاتلمنطق،وقالباقلبا،مغاير،وبالمناسبة

العربدنيافياستثناغليستسورياوإن"."فمايخعةمنوأكثر...وعادلةحزةدولةتكونأنإلىفعلأتطمغسورياإن

.الدماءمنبالمزيداليذهذهتتضرئجألأالمهغ.مكانكلفيالحريةبالببيد؟يدقالعربيئفالشدبئ

بيرو

334634/4/1102،العدد،المتمدنالحوارموقع،"الراهنةالسورئةالوطنئةالأزمةأصولبعض"في،صالحالحاجياسين-ا


